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ــا أحــد أهــم المناطــق »الخــام« التــي مــن المرجّــح       تعــدّ افريقي
ــات  ــك مقوّم ــذي يمتل ــادم ال ــدولي الق ــة التنافــس ال أن تكــون وجه
ــدولي  ــتقطاب« ال ــة »الاس ــل حال ــة في ظ ــوّل الى صراع، وبخاص التح
التــي أفرزهــا الــراع في أوكرانيــا، فقــد تســارعت التغيرات السياســية 
في غــرب افريقيــا وبخاصــة في الشــقّ الفرنكفــوني منــه الــذي لطالمــا 
كان يحُســب عــى النفــوذ الفرنــي الكولنيــالي الــذي اســتمرّ وجــوده 
بعــد موجــة التحــرّر التــي مسّــت دول المنطقــة عــر أذرعــه الناعمــة 
ونخبــه التــي تديــن بالــولاء لمصالحــه، وقــد كان الانقــاب العســكري 
في النيجــر حلقــة في سلســلة متســارعة مــن الانقلابــات العســكرية 
مّســت بدايــة مــن ســنة 2020 كلا مــن مــالي وبوركينافاســو وغينيــا 
بالتزامــن مــع حــراك جماهــيري معــادي لفرنســا في الســينغال، فــا 
ــة  ــة والإقليمي ــاد الداخلي ــية والابع ــو سياس ــات الجي ــي التداعي ه
ــة هــذه  ــدى فعالي ــا م ــذه التحــولات المتســارعة؟ وم ــة له والدولي
التحــولات غــر الدســتورية )انقابــات عســكرية( في تراجــع النفــوذ 
ــالي  ــد الكولني ــي للتواج ــى الإرث التاريخ ــا ع ــا أثره ــي؟ وم الفرن
الفرونكفــوني في هــذه المناطــق؟ وهــل تفتــح هــذه التحــولات الباب 
أمــام فصــل جديــد مــن التنافــس الــدولي عــى افريقيــا يحمــل في 
طياتــه بــذور التطــور الى نمــط متقــدم مــن الــراع الــدولي؟ وهــذا 
بحكــم الآثــار المتبادلــة بينــه وبــن ملفــات أخــرى عــى غــرار الراع 
ــاء نظــام  ــا وصعــود الصــن والتحــولات الجاريــة نحــو بن في أوكراني

دولي جديــد متعــدّد الأقطــاب.

اطالة تاريخية/. 	

     يعــود التواجــد الفرنــي في افريقيــا الى منتصــف القــرن الســابع 
عــر وبالضبــط ســنة 1629 عندمــا أسّــس الفرنســيون عديــد 
المراكــز التجاريــة عــى الســاحل الغــربي لإفريقيــا فيــما يعــرف اليــوم 
بالســنغال، ولأكــر مــن قرنــن ونصــف القــرن ظــل التواجــد الفرنــي 
محتشــما في منطقتــي غــرب افريقيــا والســاحل الافريقــي الى غايــة 
مؤتمــر »برلــن« ســنة 1884 الــذي ومــن خلالــه تــمّ تقســيم القــارة 
الافريقيــة لمناطــق نفوذ للقــوى الاســتعمارية الأوروبيــة وفي مقدمتها 
الاســتعمار الفرنــي والاســتعمار الريطــاني، وعــى إثــر هــذا المؤتمــر 
الــذي أسّــس لــإرث الكولنيــالي الفرنكفــوني في افريقيــا احتلت فرنســا 
معظــم دول غــرب افريقيــا ومنطقــة الســاحل بدايــة مــن الســينغال 
ومــالي وســاحل العــاج وموريتانيــا الى بوركينافاســو وغينيــا وصــولا الى 
النيجــر وتشــاد وذلــك بعــد أن احتلــت الجزائــر ســنة 1830 وعمــوم 

المغــرب العــربي بدايــة مــن ســنة 1880.

بعــد موجــة التحــرّر التــي مسّــت معظــم المســتعمرات الأوروبيــة في 
افريقيــا وآســيا بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة، نالــت دول غرب 
افريقيــا ومنطقــة الســاحل اســتقلالا مكبـّـلا بالمروطيــة، حيــث ظــلّ 
النفــوذ الكولنيــالي الفرنــي مســتمرا بصــور أخــرى ســواء منهــا تلــك 
ــا  ــزج فيه ــرى تمت ــا أخ ــا وأحيان ــة لفرنس ــوة الناعم ــن الق ــرّة ع المع

القــوة الناعمــة بنظيرتهــا الخشــنة، ومــن هــذه الصــور نجــد:

ـ طبيعــة النخــب السياســية والعســكرية الحاكمة: فالنخــب الحاكمة 
في هــذه الــدول بعــد الاســتقلال تعتــر امتــدادا لمخرجــات المنظومــة 
الكولنياليــة الفرنكوفونيــة التــي ســاهمت في ترســيخ النفــوذ الفرني 
في هــذه المناطــق عــى مــرّ عقــود، وهــو مــا شــكّل اســتمرارية لهــذا 
ــبّثة  ــت متش ــي ظلّ ــا الت ــب لفرنس ــذه النخ ــم ولاء ه ــوذ بحك النف
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــو اقتصادي ــية والجي ــو سياس ــبات الجي بالمكتس
حقّقتهــا خــلال اســتعمارها لهــذه البلــدان، واســتمّر الوضــع عــى مــا 
هــو عليــه عــر أنظمــة ديكتاتوريــة مشــبّعة بقيــم نخبويــة تديــن 
ــف  ــذا الحل ــه ه ــما واج ــوني، ك ــالي الفرنكف ــإرث الكولني ــولاء ل بال
الثنــائي بــن هــذه النخــب الحاكمــة وفرنســا كل محــاولات التحــرّر 
الحقيقيــة في هــذه البلــدان إمــا عــر انقلابــات عســكرية أو تدمــير 
للبنيــة الاقتصاديــة أو غيرهــا مــن سياســات ردعية لطالما اســتخدمتها 

فرنســا وحلفائهــا في هــذه الــدول.

ـ ســيطرة الــركات الفرنســية عــى مقــدّرات هــذه الــدول: حيــث 
لعــب هــذا العامــل دورا بــارزا في اســتمرار المكتســبات الاقتصاديــة 
التــي حقّقتهــا فرنســا مــن خــلال اســتعمارها لهــذه البلــدان، فمــن 
البــرول الى الغــاز الى المعــادن وعــى رأســها الذهــب الى اليورانيــوم 
ــت المــوارد الطبيعيــة لــدول الغــرب افريقيــا ومنطقــة الســاحل  ظلّ
المصــدر الرئيــي لقــوة فرنســا الاقتصادية، بــل ولموقعها الاســراتيجي 

كقــوة نوويــة في النظــام الــدولي.

ــيس  ــم تأس ــادي ت ــتغلال الاقتص ــذا الاس ــى ه ــة ع ــاء شرعي ولإضف
الاتحــاد الافريقــي – الفرنــي أو كــما يطلــق عليــه إعلاميــا »فرانــس 
ــح  ــا من ــم بموجبه ــراتيجية يت ــس اس ــع أس ــذي وض ــك« وال – أفري
ــات  ــل اتفاقي ــا مقاب ــية في افريقي ــتعمرات الفرنس ــتقلال للمس الاس
ــن  ــا أن م ــنّ لاحق ــث تب ــن، حي ــير معل ــا غ ــم بنوده ــة معظ أمني
ضمــن بنــود الراكــة المزدوجــة في هــذا الاتفــاق هــو إلــزام بعــض 
هــذه الــدول بوضــع %85 مــن دخلهــا القومــي تحــت رقابــة البنــك 
ــا  ــيدتها فرنس ــي ش ــة الت ــة التحتي ــل للبني ــي كمقاب ــزي الفرن المرك
خدمــة لمصالحهــا الاســتعمارية في هــذه البلــدان، كــما أعطــت هــذه 
الاتفاقيــات  وبشــكل حــري للــركات الفرنســية الحق في اســتغلال 
المــوارد الخــام في هــذه الــدول، الى جانــب بعــض مجــالات التعــاون 
ــري  ــكل ح ــرى وبش ــي الأخ ــت ه ــي بقي ــكري الت ــي والعس الأمن

تحــت النفــوذ الفرنــي.  

ـ تواجــد عســكري مبــاشر وازدواجيــة معياريــة تجــاه ظاهــرة 
الانقلابــات العســكرية: التواجــد العســكري الفرنــي المبــاشر في غرب 
افريقيــا ومنطقــة الســاحل لطالمــا لعــب دورا بــارزا في الحفــاظ عــى 
ــة الســند الداعــم لإســتمرار النخــب  ــو بمثاب ــن الســابقن فه العامل
ــة  ــوة الرادع ــه الق ــما أن ــا ك ــة لفرنس ــكرية الموالي ــية والعس السياس
للأخطــار المحدقــة بمصالــح فرنســا الاقتصاديــة في هــذه الــدول، 
فضــلا عــى انــه أكــر الأدوات فعاليــة في تنفيــذ ورعايــة الانقلابــات 
ــة  ــا سياســة فرنســا في مواجه ــا اتســمت به ــي لطالم العســكرية الت
مناهــي نفوذهــا في هــذه المناطــق، فمعظــم الانقلابــات العســكرية 
التــي شــهدتها هــذه البلــدان طيلــة عقــود مــا بعــد الاســتقلال كان 
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التــورط الفرنــي حــاضراً فيهــا رعايــة وتخطيطــاً وتمويــلاً مبــاشراً أو 
غــير مبــاشر، وبعــد احــداث الحــادي عــر مــن ســبتمر ســنة 2001 
اتخــذت الاســراتيجية الفرنســية منحــى جديــد يرتكــز عــى محاربــة 
ــا  ــي اتخذته ــة في هــذه المناطــق والت الإرهــاب والجماعــات المتطرف
فرنســا حجــة لإســتمرار تواجدهــا في هــذه المناطــق واضفــاء الرعية 
الدوليــة عــى تدخلاتهــا العســكرية عــر قــرارات أمميــة تمنــح حــق 
التدخــل للقــوات الفرنســية لمواجهــة هــذه الجماعــات كــما حــدث 

في مــالي ســنة 2014.

العســكرية في غــرب  الراعــي الأول للانقلابــات  غــير أن فرنســا 
افريقيــا ومنطقــة الســاحل عــى مــرّ عقــود، نجدهــا اليــوم مــن أشّــد 
ــة أفــول  ــن مرحل ــا تدشّ المناهضــن لهــذه الظاهــرة كــون مخرجاته
ــا  ــة الفرنســية لم ــرّ الإدان ــا يف ــاك، وهــو م ــا التاريخــي هن نفوذه
يحــدث في النيجــر وقبلــه في مــالي وبوركينافاســو وغينيــا وفي مقابــل 
ــة  ــاهم في المحافظ ــذي س ــاد ال ــلاب تش ــا لإنق ــة فرنس ــك مبارك ذل
ــك  ــه، وهــو مــا يعــرّ عــن تل ــد فرنســا المحافظــة علي عــى مــا تري
»الإزدواجيــة« التــي تتسّــم بهــا السياســة الفرنســية تجــاه التحــولات 

ــابقة.  ــتعمراتها الس ــة في مس الجاري

ـ توافــق غــربي – غــربي عــى حفــاظ فرنســا بمناطــق نفوذهــا: لطالمــا 
ســاهمت التوافقــات الغربيــة البينية وخاصــة الأمريكية – الفرنســية 
منهــا في الحفــاظ عــى التواجــد الفرنــي في هــذه المناطــق، بــل إن 
هــذا المحــدّد يعتــر عامــلاً مهــماً في تفســير حالــة التوافــق الســوفياتي 
– الفرنــي النســبي إبّــان الحــرب البــاردة، فــكلا القطبــن لم يســعيا 

خــلال تلــك الفــرة لإزعــاج فرنســا في مناطــق نفوذهــا التقليديــة.

ــل  ــذه العوام ــض ه ــة بع ــة وأهمي ــع فعالي ــت أن تراج إلا أن الثاب
التــي لطالمــا رســمت مــلاح النفــوذ الفرنــي في غــرب افريقيــا 
ومنطقــة الســاحل يعــود لــه كبــير التأثــير في توفــير المعطيــات اللازمة 
ــات  ــرة الانقلاب ــد ظاه ــاهمة في تصاع ــرّرات المس ــت الم ــي صنع الت
العســكرية والتحــولات الجاريــة المناهضــة لــإرث الفرنــي في هــذه 
ــا  ــلازم لاســتمراريتها وديناميكيته ــاخ ال ــا المن ــر له ــما وفّ المناطــق، ك
المتزايــدة وانتقالهــا في شــكل محــاكاة بــن دول غــرب افريقيــا 

ــاحل. ــة الس ومنطق

واقــع جيــو ســياسي جديــد فرضتــه موجــة . 	
الإنقابــات العســكرية في غــرب افريقيــا 

ــة الســاحل/ ومنطق

منــذ انــدلاع موجــة الانقلابــات العســكرية التــي مسّــت دول غــرب 
ــدّدات  ــدأت المح ــنة 2020 ب ــة س ــاحل بداي ــة الس ــا ومنطق افريقي
الراســمة لمعــالم هــذا المشــهد الآنــف وصفــه في التغــيّر، فمنــذ 
الانقــلاب العســكري في مــالي ومــا تــلاه مــن موجــة الانقلابــات بدايــة 
بالانقــلاب العســكري في بوركينافاســو وآخــر في غينيــا وأخــيرا في 
النيجــر، بــدت المعطيــات أن التطــورات الجاريــة معاديــة في مجملهــا 
ــك قياســا عــى: ــدي في هــذه المناطــق وذل للنفــوذ الفرنــي التقلي
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ـ النخــب العســكرية الحاكمــة التــي أفرزتهــا هــذه التحــولات/ 
والتــي ثبــت تشــبعها بالمشــاعر القوميــة الرافضــة والمعاديــة للهيمنة 
ــا  ــا لنظيرته ــرّ عداءه ــا يف ــو م ــالي، وه ــا الكولني ــية وإرثه الفرنس
ــي في  ــوذ الفرن ــتمرار النف ــاهمت في اس ــا س ــي لطالم ــة الت الداخلي
ــواء  ــر س ــور والمظاه ــن الص ــة م ــذ جمل ــداء اتخ ــق، ع ــذه المناط ه
مــا ارتبــط بموجــة الاعتقــالات التــي تعرضّــت لهــا كثــير مــن رمــوز 
النخــب الفرنكوفونيــة المواليــة لفرنســا عقــب كل انقــلاب عســكري 
أو إزاحــة هــذه النخــب مــن أي دور ســياسي مؤثــر في ســلطة اتخــاذ 
ــا هــذه التحــولات.  ــي افرزته القــرار داخــل الأنظمــة السياســية الت

ـ المــزاج الجماهــيري العــام لــدى شــعوب هــذه الــدول/ والمتوافــق 
مــع توجهــات قــادة هــذه الانقلابــات وهــو مــا عــرّت عنــه هــذه 
الجماهــير بالمظاهــرات المســاندة لهــذه التحــولات، والتــي عــادة مــا 
تكــون البعثــات الدبلوماســية ومقــرات الســفارات الفرنســية فضــلًا 

عــى القواعــد العســكرية الفرنســية وجهتهــا وهــدف لصــب جــام 
غضبهــا عــى كل مــا يرمــز لفرنســا. 

ـ التوجهــات الإقليميــة للأنظمــة الحاكمــة التــي أفرزتهــا هــذه 
التحــولات/ والتــي بــدأت تأخــذ شــكل تحالفــات إقليميــة مناهضــة 
للتواجــد الفرنــي الــذي يتخّــذ هــو الآخــر شــكل تحالفــات إقليميــة 
ــان  ــلّ البي ــا، ولع ــة لفرنس ــواس« الموالي ــة »الإيك ــرار منظم ــى غ ع
الصــادر عــن كل مــن مــالي وبوركينافاســو والمهــدّد بتحــرك مشــرك في 
حــال اتخــذت قــوات »إيكــواس« قرارهــا بالتدخــل في النيجــر لأكــر 

دليــل عــى ذلــك.

ـ التوجهــات الدوليــة للأنظمــة الحاكمــة التــي أفرزتهــا هــذه 
التحــولات/ والتــي تعــدّ أقــرب الى روســيا والصــن منهــا الى أي طــرف 
آخــر، رغــم أنــه لم يتضّــح بعــد مــدى تأثــر النفــوذ الأمريــي بهــذه 
المناطــق مــن هــذه التحولات، كــون النفــوذ الفرني كان المســتهدف 
الأول فيهــا، غــير أن الثابــت أن هــذه التحــولات ســتعيد رســم خارطة 
ــمال  ــع احت ــة، م ــية في المنطق ــو سياس ــات الجي ــلات والتوازن التفاع
ــة بــن القــوى الكــرى عــى حــدود النفــوذ  تشــكّل توافقــات معين
وفــق مــا تمليــه مصالــح كل طــرف عــى حــدة، تكــون مناقضــة بــلا 

أدنى شــك للتوازنــات الســابقة.

نـُـذر صراع جيوســياسي دولي ذات أبعــاد . 	
أمنيــة عســكرية واقتصادية وســيناريوهاته 

المحتملــة/

     التغــيّرات المتســارعة في غــرب افريقيــا ومنطقــة الســاحل تنــذر 
بتحــولات عميقــة ســتضرب التوازنــات الدوليــة الموجــودة في هــذه 
المناطــق والتــي تعــود جذورهــا إلى الاســتعمار الفرني لهــذه البلدان 
ــة،  ــود الماضي ــبعة عق ــة الس ــتمرارية طيل ــن الاس ــة م ــهدت حال وش
فمــن قمــة »ســان بطرســبورغ« التــي أثبتــت حجــم وطبيعــة 
ــك  ــر شري ــن أك ــا، إلى الص ــيا وافريقي ــن روس ــادل ب ــوح المتب الطم
تجــاري لإفريقيــا حيــث تجــاوز حجــم التجــارة البينيــة بينهــما حاجز 
00	 مليــار دولار وحجــم اســتثمارات تجــاوز 	0 ترليــون دولار، الى 
أمريــكا الســاعية للحــد مــن الاندفــاع الــروسي الصينــي نحــو افريقيــا 
أكــر مــن ســعيها لمــلأ الفــراغ الناجــم عــن تراجــع النفــوذ الفرنــي 
فيهــا حيــث تــرى في توســع النفــوذ الصينــي وبدرجــة أقــل الــروسي 
في أفريقيــا عــى أنــه خطــوة تمهيديــة للدفــع نحــو ولادة نظــام دولي 

جديــد. 

مــن جهــة أخــرى كثــيرة هــي المحــدّدات المفــرّة لتصاعــد التنافــس 
ــة  ــة والدولي ــة أو الإقليمي ــا الداخلي ــواء منه ــا س ــدولي في أفريقي ال
والتــي ســاهمت في تســارع ديناميكيــة هــذه التغــيرات الحاصلــة في 
منطقــة غــرب افريقيــا ودول الســاحل، ومــن أهــم هــذه المحــدّدات 

والعوامــل نجــد: 

آخرهــا الانقــلاب العســكري في النيجر، 
موجــة انقلابــات عســكرية مسّــت 
دول غــرب افريقيــا ومنطقــة الســاحل 
ــة  ــذر بحــدوث جمل الافريقــي، مــا ينُ
ــة  ــما بني ــتمس حت ــولات س ــن التح م
التوازنــات الإقليميــة والدوليــة في هذه 
المنطقــة، بمــا سيرســم معادلــة جديــدة 
لحــدود نفــوذ هــذه القــوى فضلا عى 
ــة  ــات دولي ــك عــى ملف ــات ذل تداعي
ــة عــى غــرار ملــف الــراع  ذات صل
في أوكرانيــا ومســتقبل النظــام الــدولي 

ــه روســيا والصــن. ــذي تبتغي ال
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ـ تراجــع قــوة التواجــد والنفــوذ الفرنــي والــذي تتعــدّد أســبابه، إلا 
ــا  ــك فرنس ــل في تمسّ ــباب يتمثّ ــذه الأس ــن أهــم ه ــت أن م ان الثاب
ــق  ــتغلال المطل ــى الاس ــة ع ــة القائم ــة التقليدي ــا الكولنيالي بنظرته
لثــورات مســتعمراتها القديمــة، بالتزامــن مــع تصاعــد الوعــي 
الجماهــيري والنخبــوي وبخاصــة لــدى النخبــة العســكرية المناهــض 
لــكل مــا يرمــز للهيمنــة الفرنســية وإرثهــا غــير المرغــوب فيــه، وهنــا 

ــك.  ــة عــى ذل ــرز النيجــر كأحــد أكــر النــماذج الدالّ ت

ــام  ــاب أم ــح الب ــي فت ــوذ الفرن ــع النف ــن تراج ــم ع ــراغ الناج ـ الف
ــوى  ــن الق ــراغ ب ــذا الف ــلء ه ــب في م ــس الراغ ــدّة التناف ــادة ح زي
الكــرى، بــل وحتــى القــوى الإقليميــة الصاعــدة الراغبة في الاســتفادة 
مــن هــذا الراجــع، غــير أن أكــر أشــكال التنافــس وضوحــاً هــو ذلــك 

الــذي تفــرّه مظاهــر تصاعــد هــذا التنافــس والتــي مــن بينهــا:

ـ اخراق أمني عسكري روسي للنفوذ الفرني/ 

وهــو مــا يجسّــده تعاظــم دور روســيا عــر أذرعهــا وبخاصــة قــوات 
»الفاغــر« التــي أصبحــت عامــل جــذب للأطــراف الداخليــة الراغبــة 
في الخــروج مــن عبــاءة النفــوذ الفرنــي، وهــو مــا يفــرّ مرونتهــا 
وقدرتهــا عــى مــلء الفــراغ الناجــم عــن الراجــع الفرنــي، ولعّــل 
النمــوذج المــالي لأكــر دليــل عــى ذلــك، ومــما لا شــكّ فيــه أن هــذا 
الوجــود الــروسي الأمنــي والعســكري مرشّــح للتمــدّد أكــر حتــى في 
ظــل ضبابيــة مســتقبل مجموعــة »الفاغــر« بعــد فشــل تمردّهــا في 
ــيتعاظم في  ــا س ــير إلى أن دوره ــة تش ــادر الأولي ــيا، إلا أن المص روس
أفريقيــا بعــد انســحابها مــن أوكرانيــا، مــا ســيزيد حتــما مــن حــدّة 

التنافــس الــروسي الفرنــي.

ـ تصاعد التنافس الاقتصادي الصيني الأمريي في افريقيا/

ــرب  ــة في غ ــولات الجاري ــا التح ــي أفرزته ــة الت ــت أن الأنظم فالثاب
ــس منطــق  ــي بنف ــوذ الأمري ــر للنف ــا ودول الســاحل لا تنظ افريقي
العــداء الــذي تكنّــه للنفــوذ الفرنــي، فمعظم قــادة هــذه الانقلابات 
ــي  ــة المســتوى تحــت اشراف أمري ــات عالي ــوا تدريب ــد تلقّ ــوا ق كان
فضــلاً عــى أن الاتصــالات بــن الطرفــن تجــري عــى أعــى مســتوى، 
ورغــم أن التوجهــات الخارجيــة لهــؤلاء القــادة تنجــذب أكــر نحــو 
روســيا والصــن، إلا أنهــا تســعى في مقابــل ذلــك الى موازنتهــا بنظيرتها 

تجــاه الولايــات المتحــدة الامريكيــة.

ــدور  ــد ال ــة منصــب حــول تصاع ــات الأمريكي ــردّ التخوف ــير أن م غ
الاقتصــادي الصينــي أكــر مــن التمــدّد الأمنــي والعســكري الــروسي، 
ــة  ــت الى قناع ــد وصل ــات ق ــك أن الولاي ــيرات ذل ــد تفس ــل أح ولعّ
اســراتيجية مفادهــا أنــه وبعــد ســنة ونصــف الســنة من الــراع مع 
روســيا في أوكرانيــا فــإن روســيا الراغبــة في الدفــع نحــو ولادة نظــام 
دولي جديــد لا تمتلــك الأدوات اللازمــة للدفــع بهــذا الطمــوح لأرض 
الواقــع، وأن ذلــك لــن يحــدث إلا بتحالــف اســراتيجي واضــح المعــالم 
لم تتبلــور معالمــه بعــد مــع الصــن التــي تمتلــك أدوات التغيــير لكنهــا 
لم تتخــذ قرارهــا ســياسي بعــد، وهــو المحــدّد الــذي يمكــن مــن خلاله 
ــادي  ــد الاقتص ــد الم ــن تصاع ــدة م ــات المتح ــاوف الولاي ــير مخ تفس

الصينــي في افريقيــا أكــر مــن مخاوفهــا مــن تعاظــم الــدور الأمنــي 
والعســكري لروســيا. 

عمومــا فإنــه مــن الواضــح أن النتائــج المرتبــة عــى موجــة التحولات 
التــي اتخــذت شــكل انقلابــات عســكرية في غــرب أفريقيــا ومنطقــة 
ــم  ــا في رس ــاهم بتداعياته ــر، ستس ــلاب النيج ــا انق ــاحل وآخره الس
ــاهمة  ــدى مس ــق بم ــما يتعلّ ــة في ــة وخاص ــة القادم ــح المرحل ملام
هــذه الأحــداث في التحــولات الجاريــة عــى المســتوى الــدولي، رغــم 
ــة حــدود التوافــق والاختــلاف بــن مختلــف الأطــراف حتــى  ضبابي
تلــك التــي ينظــر إليهــا عــى أنهــا تبتغــي نفــس الأهــداف، فالمتعمّق 
في دراســة هــذه التحــولات الجاريــة في غــرب أفريقيــا وعلاقتهــا بمــا 
ــا  ــة مفاده ــما لقناع ــيصل حت ــدولي س ــام ال ــل النظ ــري في مجم يج
ــام بــن الرؤيتــن الصينيــة  ــاك توافــق ت ــه ليــس بالــضرورة أن هن أن
والروســية يرســم معــالم لتكامــل الأدوار بينهــما في افريقيــا، وبنفــس 
ــي،  ــق الفرنــي الأمري ــث عــن حــدود التواف المنطــق يمكــن الحدي
ففــي الأخــير فــإن المنطلقــات الراغماتيــة ســتجعل الولايــات المتحدة 

تقــدّم مصالحهــا عــن مصالــح فرنســا أو مــا ســواها مــن مصالــح.

 

الانقــاب في النيجــر »فصــل آخــر مــن . 	
موجــة التحــولات الجاريــة في غــرب افريقيا 

ــاحل«/   ــة الس ومنطق

ــر  ــكري في النيج ــلاب العس ــاء الانق ــات ج ــذه المعطي ــط ه       وس
الــذي قــاده مجموعــة مــن ضبــاط الحــرس الرئــاسي وبمباركــة مــن 
رئاســة أركان الجيــش والــذي أطــاح بالرئيــس المــدني »محمد بــازوم« 
القريــب مــن الغــرب يعّــد حلقــة إضافيــة في سلســلة متتاليــة مــن 
ــة  ــا ومنطق ــرب افريقي ــت دول غ ــي مسّ ــات العســكرية الت الانقلاب
ــة في  ــكرية مناهض ــب عس ــا نخ ــي قادته ــي، والت ــاحل الافريق الس
غالبيتهــا للنفــوذ الفرنــي التقليــدي، في نمــوذج مــن »المحــاكاة« بــن 
هــذه النخــب، مــا يفرّ تشــابه نمــوذج الانقــلاب في النيجر بســابقيه 

في مــالي وبوركينافاســو.

مكمــن الخطــورة المرتبــط بحالــة النيجــر هــو ســمة الإســتثناء التــي 
ــي تمــسّ الأمــن القومــي  ــح فرنســا في النيجــر والت ــه مصال ــم ب تتسّ
الفرنــي بشــكل مبــاشر، فالنيجــر التــي تعــدّ أهــم معاقــل النفــوذ 
ــا ومنطقــة الســاحل تعــدّ  الجيــو ســياسي الفرنــي في غــرب افريقي
ــد  ــا، وتمّ ــج عالمي ــر منت ــع أك ــارة وراب ــوم في الق ــج لليوراني ــر منت أك
ــع  ــوم، وترتف ــن اليوراني ــاه م ــن واردت ــاد الأوروبي بـــ %25 م الاتح
النســبة الى %35 بالنســبة لــواردات فرنســا مــن اليورانيوم الــذي يعدّ 
المصــدر الرئيــي للطاقــة الكهربائيــة في فرنســا بنســبة تتجــاوز70%.  

داخليــا/ الثابــت أن الانقلابــات العســكرية في غــرب افريقيــا تســتغّل 
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المــزاج الجماهــيري الناقــم عــى كل مــا هــو فرنــي والــذي عــرّت 
عنــه هــذه الجماهــير خــلال مظاهراتهــا الداعمــة للانقــلاب وآخرهــا 
تلــك حاولــت اقتحــام الســفارة الفرنســية في النيجــر مــن خــلال رفــع 
العلــم الــروسي نكايــة في فرنســا، بــل وفي كل مــا يرمــز الى الامرياليــة 

الغربيــة وعــى رأســها الولايــات المتحــدة.

للتجــارب  يعــدّ نكســة أخــرى  النيجــر  الانقــلاب في  ورغــم أن 
الديمقراطيــة في افريقيــا، إلا أنــه يعــرّ عــن محاولــة جــادة مــن أجــل 
التخلــص مــن الإرث الاســتعماري الكولنيــالي الــذي لطالمــا كان المصدر 
ــح القــوى الاســتعمارية  ــدول لصال ــروات هــذه ال الرئيــي لنهــب ث

التقليديــة وفي مقدمتهــا فرنســا، في حــن بقيــت شــعوب هــذه 
البلــدان تعيــش وبمعــدلات عاليــة تحــت خــط الفقــر وفي مواجهــة 
الجماعــات الإرهابيــة التــي عــادة مــا تتخذهــا فرنســا ذريعــة 

ــا. ــى وجوده ــاظ ع للحف

ــوات حفــظ الســلام  ــوات »الإيكــواس« وهــي ق ــد ق ــا/ تهدي إقليمي
امتــدادا غــير  افريقيــا وتعتــر  لغــرب  الاقتصاديــة  للمجموعــة 
مبــاشر للنفــوذ الفرنــي التقليــدي في غــرب افريقيــا واحــد أدواتــه 
بالتدخــل في النيجــر، في مقابــل التهديــد المضــاد الــذي أطلقــه 
ــذا  ــن ه ــل م ــد أي تدخ ــكرين ض ــو العس ــالي وبوركينافاس ــادة م ق
النــوع، ينــذر بمواجهــة إقليميــة ذات ابعــاد دوليــة بالنظــر للمســار 
ــور  ــد ص ــواس« أح ــوات »الايك ــدّ ق ــث تع ــن حي ــي للطرف الخارج
النفــوذ الفرنــي في حــن تجمــع قــادة مــالي وبوركينافاســو علاقــات 

ــيا. ــراتيجية بروس اس

ــة الروســية  ــب القم ــلاب في النيجــر جــاء عق ــم أن الانق ــا/ رغ دولي
الإفريقيــة في ســان بطرســبورغ ورغــم عــدم ثبــوت أي دور لروســيا 
ــلاب  ــادة الانق ــتعانة ق ــة اس ــر إلا أن إمكاني ــدث في النيج ــما يح في
بقــوات »الفاغــر« الروســية عــى غــرار مــا حــدث في مــالي، بالتزامــن 
ــة عــن إعــادة 000	جنــدي امريــي الى  مــع اعــلان الإدارة الأمريكي
النيجــر، وخــروج تهديــدات فرنســية بــأن فرنســا ســتحمي مصالحهــا 
ــل  ــة تدخ ــى إمكاني ــارة ع ــا إش ــا أنه ــا ضمني ــرأ منه ــر قُ في النيج
عســكري فرنــي عــر قواتهــا المتواجــدة هنــاك والبالــغ عددهــا زهــا 

ــدي. 500	 جن

وســط هــذا المشــهد يبــدو أن ســيناريو تطــور الأمــور نحــو مواجهــة 
مبــاشرة بــن قــادة الانقــلاب والقــوات الفرنســية أمــرا واردا، خاصــة 
وأن قــادة الانقــلاب لا يخفــون معارضتهــم للنفــوذ الفرنــي في البلاد، 
وهــو مــا بــدوره يفتــح البــاب أمــام احتــمال تطــور الأمــور لمواجهــة 
مبــاشرة أو غــير مبــاشرة بــن القــوات الفرنســية وقــوات »الفاغــر« 

في حــال لجــأ قــادة الانقــلاب الى الأخــيرة لصــد أي تدخــل فرنــي.

في ردود الفعــل الخارجيــة جمّــد الاتحــاد الافريقــي عضويــة النيجــر 
بعــد الانقــلاب في حــن هــدّدت مجموعــة الإيكــواس بإنــزال عقوبات 
اقتصاديــة تصــل الى تجميــد الأرصــدة الماليــة مردفــة بإمكانيــة 
ــد  ــا فق ــا دولي ــلاب، أم ــال الانق ــكرية لإفش ــوة العس ــتخدام الق اس
قــام الاتحــاد الأوروبي بتعليــق المســاعدات الاقتصاديــة والاتفاقيــات 
ــي  ــف الأمري ــوال ســار الموق ــع النيجــر وعــى نفــس المن ــة م المرم
ــروسي  ــف ال ــا الموق ــواس«، أم ــة »إيك ــف مجموع ــم موق ــذي دعّ ال
ــم  ــة في دع ــة ظاهري ــدي أي رغب ــس ولم يبُ ــط النف ــا لضب ــد دع فق
طــرف عــى حســاب آخــر، إلا أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو 
ــة أم  هــل بالإمــكان أن تحــدّ هــذه المواقــف مــن التحــولات الراهن
أن الأمــر بحاجــة الى آليــات أخــرى، تحمــل الكثــير مــن التداعيــات 

ــا.          الخطــيرة في حــال اللجــوء إليه

 

واقــع جيــو ســياسي جديــد فرضته 
ــكرية في  ــات العس ــة الإنقاب موج
غــرب افريقيــا ومنطقــة الســاحل 
ــذه  ــات ه ــه مخرج ــاهمت في س
التحــولات، والتــي مــن أبرزهــا 
ــم  ــكرية للحك ــب عس ــود نخ صع
القوميــة  بالمشــاعر  متشــبعة 
الفرنســية  للهيمنــة  المعاديــة 
وارثهــا الكولنيــالي، وتســتند لمــزاج 
جاهــري ناقــم عــى كل مــا يرمز 
لهــذه الهيمنــة، في حــن أن مامــح 
ــرب  ــدّ أق ــة تع ــا الخارجي توجهاته
الى روســيا والصــن منهــا الى أي 
ــح  ــه لم يتضّ ــم أن طــرف آخــر، رغ
بعــد مــدى تأثــر النفــوذ الأمريــي 
هــذه  مــن  المناطــق  هــذه  في 

التحــولات.
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